المرحلة الرابعة: فهم دلالة السياق؛ السباق و اللحاق

هذه المرحلة في غاية الأهمية، و تخص تأثير السياق (السباق و اللحاق) في معنى الآية ، و نص على أهمية فهم السياق جماعة من أهل التفسير منهم مسلم بن يسار فقال : ((إذا حدّثت عن الله عز و جل فقف حتى تنظر ما قبله و ما بعده)) –ذكره ابن كثير- كما نص على أهمية السياق من التابعين مسلم بن يسار و صالح بن كيسان و ابن جرير و العز بن سلام و ابن عطية (صاحب المحرر الوجيه في التفسير) ، و نص عليه أيضا ابن تيمية و القرطبي و ابن القيم و أبو السعود و وابن كثير و الرازي و الزركشي في البرهان و ابن جزي و الألوسي و الشوكاني و صدّيق حسن خان و غيرهم.

و تكمن أهمية هذه المرحلة في أن الآية من آيات القرآن لم تنزل منفصلة بل نزلت مترابطة، فإن فصلنا بينها اختل المعنى، كحلقة في سلسلة إذا قطعت انخرم المعنى ، و دلالة السياق إما أن تقيد المطلق و تخصص العام، و إما أن تطلق المقيد و تعمم الخاص، كما أنها تفيد في الترجيح عند اختلاف أقوال المفسرين، و الأمثلة في ذلك لا تكاد تحصى، منها: 

1-في سورة النازعات: ﴿( هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾) 
جاءت هذه القصة – قصة موسى عليه السلام مع فرعون- في وسط سورة النازعات ، و موضوعها من الأول إلى الآخر يتحدث عن اليوم الآخر و عاقبة التكذيب به ، فما الرابط يبن موضوع السورة و بين قصة موسى عليه السلام مع قومه؟ إذا تأملنا في هذه الآيات وجدنا معاني كثيرة غابت عنا، فينبغي لطالب العلم أن يتساءل عن مثل هذه الأمور و لا يغفل عنها. الرابط بينهما هو أن الله عز وجل لما ذكر تكذيب قوم محمد صلى الله عليه و سلم في قوله ((يقولون أانا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة)) ذكرهم بعاقبة آل فرعون، و يؤكد هذا المعنى قوله تعالى ((فأخذه الله نكال الاخرة و الاولى)) و النكال هو التأديب الذي فيه عبرة للغير، و أصل النكال في اللغة هو الرجوع.

2-في سورة الصف (﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾)
هذه الآيات جاءت في سورة الصف التي موضوعها الجهاد، و هي إشارة إلى قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل الواردة في سورة المائدة، و من عصيانهم لرسولهم تخلفهم عن الجهاد معه؛ إذ لما قال لهم موسى عليه السلام: ((يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم و لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين و إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. .... قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب انت و ربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون)) –المائدة 20 إلى24- فجاءت هذه القصة هنا لتذكر أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بتخلف قوم موسى عن الجهاد معه، فقال المقداد بن الأسود: "إنا لا نقول كما قال قوم موسى ((اذهب انت و ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون)) و إنما نقول: اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون " و لنربط هذا المعنى مع مناسبة نزول سورة الصف: ذكر الترمذي رحمه الله في سننه و غيره في حديث صحيح أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه  و سلم جلسوا مجلسا في المدينة فقالوا "لنسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أفضل العمل " و كانوا يريدون بذلك الجهاد ، فذهبوا إليه و سألوه، فأنزل الله عز و جل الأمر بالجهاد، فشعروا أنهم استعجلوا أمرا لم يستعدوا له و شعروا في أنفسهم بضعف عنه، ، فأنزل الله عز و جل ((يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون (2) كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (3) )) –الصف- فقبل الأمر بالجهاد كان في الأمر سعة، لكن الآن و قد فرض لا مفر منه، و المقت هو شدة الغضب 


3- قول الله تعالى: ﴿( فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ *الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾)
اختلف المفسرون في معنى الخنس، فقال بعضهم هي البقر الوحشي و الظباء في الصحاري و البراري، تكنس عند رؤية الإنسان ؛ أي تختفي، و هو قول مجاهد و إبراهيم النخعي و غيرهما ، و قال آخرون هي الكواكب السيارة تظهر حينا و تختفي حينا، فتبيت في مكان لا يعلمه إلا الله ثم ترجع لجريانها. و الراجح هو القول الثاني لأن دلالة السياق ترجحه، فلما كان الحديث قبل هذه الآيات ة بعدها عن آيات الكون كالشمس و السماء و الليل و الصبح ((إذا الشمس كورت، و إذا النجوم انكدرت...)) و قال بعدها ((و الليل إذا عسعس () و الصبح إذا تنفس () ))كان من المناسب بعد ذلك الحديث عن بقية الكواكب.


4- قوله تعالى  ((أَرَآيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾)
دلت الآيات على أن هذه الصفات المذكورة ليست من صفات أهل الإيمان و إنما هي من صفات الذين كذبوا بالآخرة، و ما دل على هذا المعنى ليس آية أو عبارة واحدة بل دل عليه سياق السورة بأكملها، فقد جاءت السورة تهذيبا و تأديبا لنفس المؤمن عامة و الداعية بصفة خاصة.

و هذه الآيات –إن فُهِمت- كان لها أثر كبير في مشوار الداعية، لأنه لا يمكن أن يُقبَل منه أمر أو نهي أو دعوة إلى خير، و لا حتى مع أبنائه و جيرانه و أقرب الناس إليه ، و لا يُظَن أن ما معه من الحق كافٍ لإيصال دعوته؛ بل لابد له من مع هذا الحق من وسائل و طرق سليمة،. و هذه الطرق شرّعت في أوائل بعثة محمد صلى الله ليعه و سلم ، و هي ما يعين على قبول الدعوة و لا يجد معها المدعو في الداعية نوع إخلال أو تقصير يكون سببا في رد هذه الدعوة، و هذه الوسائل هي الزاد الكامل من الأخلاق ، و هي ما جاءت به هذه السورة.

5- قال الله تعالى في سورة البقرة: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ))
تدل الآية على أن  من أراد التفقه في دين الله فعليه مع التعلم بتقوى الله، و ما دل على ذلك هو دلالة الاقتران و الالتزام، و هي من دلالات السياق، و قد أخطأ من قال إن هذه الواو العاطفة هي التي دلت على شرط التقوى في العلم، فلا وجود في اللغة العربية لواو دالة على الشرط، قال ابن تيمية رحمه الله: "لا معنى للشرط هنا أبدا" ؛ و إنما دل على ذلك السياق، لأن موضوع الآية هو أحكام التداين، و المقصود أن أحكام المعاملات المالية تحتاج من المرء إلى تقوى و ورع ليبصره الله و يفقهه في هذه المسائل و النوازل.أن 

السياق في قصص القرآن:
جاء القرآن بقصص كثيرة، من تأمل فيها وجد عجبا ! لأنه يلاحظ أن القصص الواردة في القرآن الكريم لم تأت على حسب وقوعها بتسلسلها الزمني ، و هذا لا يرد إلا قليلا في القرآن كسورة يوسف عليه السلام ، أما أغلب القصص فقد ترد فيها أوسط القصة في أول السورة، و قد ترد بداية القصة في الآخر. و الأمثلة على ذلك كثيرة، منها:
-قوله تعالى ﴿(عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْاعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى )﴾
ابتدأت السورة بعبوسه صلى الله عليه و سلم لما جاءه الأعمى، و ذلك لأن السورة تنزلت للتأديب و التهذيب و نهي الداعية عن الإعراض عمن جاء ليسأل و يتفقه في الدين و الانشغال عنه مهما كان هذا السائل، فابتدأت بالصفة المقصودة من تنزل السورة و هي العبوس.


-قصة موسى عليه السلام مع قومه لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فجاء في الأول قوله تعالى: ﴿( إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤاً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ اكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )﴾ و كان من المتبادر إلى الذهن أن يأتي بأول القصة؛ الواردة في قوله تعالى ﴿( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ... ﴾) التي أتت بعدها، و السر في ذلك –و الله أعلم- أن الغاية من تنزيل هذه القصة في سورة البقرة هو تبيين شدة إعراض اليهود -لعنهم الله- و عنادهم و عصيانهم لله عز وجل و لأنبيائهم، و ليس المقصود هو ذكر حادثة القتل،  فقدم ما يبين ذلك و أخر بداية القصة.

-سورة الأنفال:  الحديث في سورة الأنفال عن واقعة بدر، لكنها ابتدأت بقوله تعالى: ﴿( يَسْأَلونَكَ عَنِ الانفَالِ قُلِ الْانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ )﴾ و ذلك، لما كانت الحكمة من تنزيل سورة الأنفال هو الفصل في حقوق الله عز و جل و نبيه صلى الله عليه و سلم  و حقوق العباد، ابتدأت السورة بالحديث عن الغنائم ،  ثم جاء الحديث عن معركة بدر تابعا للحديث عن الأنفال.
سؤال : ذكرنا فيما سبق أن عدم الربط بين آيات القرآن فيه إخلال بالمعنى، و هذا لا يكون في كلام الله عز و جل. و نجد في سورة الرحمن قوله تعالى : (( يا معشر الجن و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات و الأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا  بسلطان )) فسرها بعض المعاصرين بأنها الصعود إلى القمر، و دلالة السياق تدل على أن الحديث عن اليوم الآخر –حسب ما قبلها و ما بعدها- فقال تعالى : ((سنفرغ لكم أيها الثقلان () فبأي آلاء ربكما تكذبان () يا معشر الجن و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات و الأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا  بسلطان () فبأي آلاء ربكما تكذبان ... فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ))، فما موقفنا من هذا التفسير العلمي المعاصر؟

جواب الشيخ –حفظه الله- : علينا بدءا أن نعلم يقينا أن الآية لما تنزلت، تنزلت للحديث عن اليوم الآخر، لكن هذا المعنى لا يلزم أن يكون خاصا و محصورا فيما دل عليه السياق، فعند توسيع النظر في الآية يمكن استنباط معاني أخرى بشيء من السعة قد لا يدل عليها السياق دلالة مباشرة ، و لكن يبقى أصل الآية هو الحديث عن اليوم الآخر .

أما الكلام عن الوصول إلى القمر و نحوه فلا ينبغي أن يكون في تفسير كلام الله عز و جل، لأن هذه ليست نظرية ثابتة، فيكون الحديث في حدود ما أثبته العلم يقينا.

سؤال 2 : قد يقول قائل لِمَ التحقيق و التدقيق في بعض الآيات و العبارات التي لا ينبني عليها حكم عملي مثل قوله تعالى: (( فلا أقسم بالخنس () الجوار الكنس () )) ، فما الداعي إلى التحقيق في معناها و ذكر الاختلاف في تفسيرها ؟ 

الجواب : هذا السؤال قد يرد في ذهن من حصر دينه في الحلال و الحرام، و قد سبق الكلام أن القرآن جاء بمسائل أعظم من الحلال و الحرام كمسائل الإيمان، و العمل إنما جاء في مرحلة متأخرة ، فالفقه هو جزء من العلوم الشرعية و ليس هو أهمها و أجلّها ، إنما هو ثمرة للعلم بالكتاب و السنة .

و قد قسّم الصحابة رضي الله عنهم العلم إلى قسمين: العلم بالله ، و العلم بأوامر الله ، فالأول يدخل فيه العلم بألوهيته و ربوبيته و أسمائه و صفاته و مسائل اليوم الآخر و غير ذلك، و هذا أعظم من الثاني و هو علم الحلال و الحرام .

و ليتضح المعنى نضرب مثلا: أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر؛ فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه و سلم فضل عليهم بشيء وقر في قلبه، و المقصود به الإيمان و تعظيم الله عز و جل، و هو نتيجة العلم بالله، و أعلم هذه الأمة بعلم الحلال و الحرام هو معاذ رضي الله عنه، و مع ذلك ليس هو أفضل من أبي بكر –رضي الله عنهم أجمعين-

و أفضل التابعين هو أويس القرني بشهادة من النبي صلى الله عليه و سلم ، و لم يفضله سعيد بن المسيب رغم علمه الواسع و جلالة قدره، و قد تلقى العلم -رضي الله عنه- على يد الصحابة و كان أعلم التابعين رضي الله عنهم أجمعين، و يقول ((ما رأيت ظهر مصلٍّ قط)) يقصد بذلك أنه لم تفته يوما الصلاة في الصف الأول، و غير ذلك من مناقبه كثير.

ففي المثالين دليل على أن العلم بالله و مسائل الاعتقاد أجل و أعظم من علم الحلال و الحرام، و لا فائدة من تعلم الفقه لمن لم يكن في قلبه إيمان و خوف من الله عز و جل يصده عن المحرمات و يدفعه لإتيان الأوامر.

فمعرفة هذه الأمور –كمعاني سورة التكوير- لها أثر كبير في تقوية الإيمان و توقير الله عز و جل في القلب 

سؤال 3 : لتثبيت ما سبق، لو تكرمتم بإعراب سورة الفاتحة سريعا 

الجواب: 
أعوذ: فعل مضارع ، جار و مجرور متعلق ب "أعوذ" أو بفعل محذوف، و الفاعل تقديره أنا  ، من الشيطان : جار و مجرور ، الرجيم : نعت .

بسم : جار و مجرور متعلق بمحذوف (قدّره البصريون باسم ؛ أي "ابتدائي باسم الله" ، و الكوفيون بفعل؛ أي "أبتدئ باسم الله") ، و هو مضاف، الله : مضاف إليه ، الرحمن نعت أول ، الرحيم : نعت ثانٍ.

ملك : نعت ثالث و هو مضاف ، يوم: مضاف إليه أول ، الدين: مضاف إليه ثانٍ 

إياك : مفعول به مقدم ، نعبد : فعل مضارع ، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره "نحن"

و إياك نستعين : معطوفة ، اهدنا : فعل دعاء (و لا يقال فعل أمر ؛ تأدبا مع الله عز و جل ) ، و الفاعل تقديره أنت، و النون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول . الصراط: مفعول به ثانٍ . المستقيم : نعت ، صراط: بدل الكل من الكل، الذين: مضاف إليه، أنعمتَ: فعل و فاعل ، عليهم : جار و مجرور متعلق ب أنعمت، غير: بدل من المضاف إليه في "صراط الذين أنعمت عليهم" ، فيكون تقديرها "صراط غير المغضوب عليهم" أو من الضمير في "عليهم" ، المغضوب: مضاف إليه،  عليهم: جار و مجرور متعلق ب المغضوب ، و: حرف عطف، لا: بمعنى غير ، الضالين: معطوف على "المغضوب" 

المرحلة الخامسة : الإحاطة بالمقصود العام للسورة
المرحلة الخامسة هي فهم المقصود العام من السورة و ما يتعلق به، و المقصود به المعنى المشترك بين آيات السورة و الغرض منها إجمالا، و لم يكن هذا العلم معروفا بهذا الاسم في وقت السلف كما هو شأن الكثير من الفنون، كعلم النحو و البلاغة و أصول الفقه و مصطلح الحديث و غيرها، فهذه العلوم كانت ممارسة لكن لم تكن معروفة بهذا الاسم ، فعلم "موضوع السورة" دل عليه الاستقراء و مسلك السلف رضي الله عنهم في تفسير كلام الله عز و جل. 

و هذا العلم لم يرد بكثرة في كتب المفسرين المتقدمين و المتأخرين؛ و ذلك لأسباب :
الأول: أن فيه نوعا من الجرأة مع كلام الله عز وجل، فأنكره جماعة من أهل العلم

الثاني: أن أغلب المفسرين سلكوا مسلك تفسير الآيات و الصفات الذي سار عليه المفسرون من المدرستين (التفسير بالمأثور و التفسير بالرأي)، أما الربط بين الآيات و موضوع السورة فلم يفرد له أحد من الأئمة كتابا.
وقد اختلف أهل العلم في هذا العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تناسب بين آيات السورة الواحدة، و لا يمكن أن يكون تناسب بين آيات نزلت في أزمان و أماكن مختلفة لأغراض مختلفة، و هذا رأي الشوكاني رحمه الله في فتح القدير

القول الثاني: ما من سورة إلا و  لها معنى عام، و أصحاب هذا الرأي تكلفوا في البحث في المعنى المراد من كل سورة، و منهم البقاعي رحمه الله والسيوطي

القول الثالث: ما من سورة إلا و لها معنى عام و موضوع تنزلت لأجله، لكن لا ينبغي البحث عن هذا الموضوع بتكلف و تنطع، و لا نثبت من هذه المعاني إلا ما هو واضح جلي، و لا بد قبل ذلك من أمرين:  الأول معرفة تفسير السلف لهذه السورة ، فيذكر موضوعها دون أن يناقض كلامهم، الثاني هو الإحاطة بعلم البلاغة بمباحثه الثلاث (المعاني و البيان و البديع)  

و الرأي الثالث هو الأقرب للصواب، و قد ذهب إليه الزركشي في البرهان، و ابن تيمية و ابن القيم و الرازي في تفسيره و الطاهر بن عاشور و غيرهم . و يرجح هذا الرأي قوله تعالى: ((الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير )) و قوله (( و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) ، فهذا يدل على أن آيات الله محكمة، و لا يكمل هذا المدح إلا إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها و ما بعدها ، و تمام الإحكام أن يكون للسورة موضوع أو أكثر تدور عليه. و يدل على ذلك أيضا فعل السلف، فمن تأمل كلامهم في التفسير وجد أنهم يعتبرون بمقاصد السور، و قد لا يفهم القارئ وجه تفسير السلف حتى يربط بين كلامهم و بين مقصود السورة الذي أنزلت لأجله.

و من أمثلة ذلك: 

-سورة الفاتحة: 
جمعت كل مواضيع القرآن الكريم و جميع مقاصده و أغراضه، لتأتي كالمقدمة له، و لذا سميت بأم القرآن، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((الحمد لله رب العالمين أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني)) لذا تعد أفضل و أعظم سور القرآن 
-سورة البقرة:
موضوعها الحديث عن الضرورات الخمس (حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ العقل و حفظ المال و حفظ العرض) ، و أيضا فيها الحديث عن أهل الكتاب و كيفية التعامل معهم، و ما في قلوبهم من الحقد و البغضاء للمسلمين، و قد ذكر هذا الغرض الدكتور صالح آل الشيخ حفظه الله 
-سورة آل عمران:
تتمة لموضوع الضرورات الخمس، و أضافت إلى ذلك كيفية التعامل مع النصارى
-النساء:
تتمة لموضوع الضرورات الخمس، و أضافت إلى ذلك موضوعين هما أحكام النساء و فضح المنافقين
-المائدة:
قال ابن تيمية رحمه الله هي سورة الحلال و الحرام، و حتى القصص التي وردت فيها لم تأت للموعظة و العبرة بل جاءت لاستنباط الأحكام منها، و لا يمكن هذا الاستنباط إلا بعد فهم مقصد السورة، و ذكرت عائشة رضي الله عنها أن كل ما أنزل في سورة المائدة هو محكم و ليس بمنسوخ.
-الكهف:
جاءت للحديث عن الفتن، و فيها أمثلة لمن فتنهم الله بالنعم كقصة ذي القرنين، و آخرين بالنقم كالفتية.
-العنكبوت:
الحديث فيها عن الفتنة بأنواعها، و بين ذلك الدكتور صالح آل الشيخ مفصلا في شريطه "مقاصد السور و أثره في فهم التفسير"

-الصف
موضوعها الجهاد
-الإخلاص
موضوعها توحيد الربوبية و توحيد الأسماء و الصفات؛ أي العلم الخبري
-الفلق
الشرور الظاهرة و كيفية الاستعاذة منها، فالله عز و جل كما جعل النهار يفلق الليل قادر على أن يفلق هذه الشرور الظاهرة و يخرج منها الخير 
-الناس
الشرور الباطنة و كيفية الاستعاذة منها؛ و لذلك جاءت الاستعاذة هنا بملك الناس، إله الناس. و الوقاية من هذه الشرور لا يمكن أن يحصل إلا إن توفر شرط  ورد في سورة قبلها و هو التوحيد.

ما هي الطريقة التي نستطيع من خلالها استنباط موضوع السورة؟

يمكن ذلك بإحدى ثلاث وسائل:

1) أن ينص العلماء من أهل التحقيق على موضوع السورة؛ كما نصوا على أن المقصود من سورة الإخلاص هو العلم الخبري بتوحيد الأسماء و الصفات و توحيد الربوبية، و أن سورة الكافرون مقصودها هو التوحيد العملي الطلبي، و هو ما نسميه بتوحيد الألوهية، و أن سورة النحل في النعم و شكرها و امتنان الله عز و جل بها على العباد.

2) أن يكون موضوع  السورة ظاهرا من اسمها أو من مطلعها أو من كليهما؛ كسورة القيامة، موضوعها هو الحديث عن يوم القيامة، و هو ظاهر من اسمها و بدايتها. و لكن لما تصل إلى قوله تعالى: ((لا تحرك به لسانك لتعجل به () إن علينا جمعه و قرآنه () فإذا قرأناه فاتبع قرآنه() )) قد تقول ما علاقة هذه الآيات بموضوع يوم القيامة؟ نقول إن المقصود أن مثل هذه السورة لا ينبغي أن يُمر عليها مرورا سريعا دون تفكر في اليوم الآخر، فمن قرأها فلا يستعجل في قراءتها.
3) الاستقراء: و هو نافع عند الأصوليين إذا كان تاما أو أغلبيا، أما الاستقراء الجزئي فلا عبرة به؛ و مثال ذلك سورة الصف، فالمتأمل فيها يتبين له أنها أنزلت في الجهاد، و كذلك سورة الماعون بالاستقراء يظهر أنها جاءت لتبين مكارم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها.

المرحلة السادسة: جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد

و المقصود منها : لتفسير آيات تتكلم عن موضوع معين نضم إليها الآيات الأخرى في شتى المواضع التي تتحدث عن الموضوع نفسه لفهم المعنى فهما كاملا و مترابطا، و هو ما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعي، و هو الذي ألف فيه الإمام الشنقيطي كتاب ((أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)). 

و مثال ذلك:

1- ما قصه الله عز و جل من أحوال السماء يوم القيامة، أنها تمور مورا، و تنفظر، و تنشق بالغمام، و تطوى كطي السجل للكتب، ... فينبغي أن يعرف الطالب أن هناك أمرا عظيما في تغاير هذه الألفاظ ، و هو حال السماء في اليوم الآخر ، فهذا الموضوع يتضح و يكتمل بجمع هذه الألفاظ.

أول ما يحدث للسماء يوم القيامة هو المور، و هو الاضطراب و الحركة الشديدة، و بعده يحدث الانفطار؛ أي بداية التشقق، ثم الانشقاق، ثم ((فتحت السماء فكانت أبوابا))، ثم تطوى السماء كطي السجل للكتب، و ذلك بعد التفتح الشديد و نزول الغمام، و قال تعالى أيضا (( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان )) بمعنى أنها تصبح كلون الورد؛ أي حمراء يتخللها شيء من ألوان أخرى و صبغة كالزيت،و في موضع آخر ((كالمهل)) و هو الزيت المغلي. فحال السماء لا يتبين إلا بجمع هذه الآيات. و مثلها الآيات التي تصف حال الأرض و الجبال في اليوم الآخر، فيرجى تأملها، و كذلك قصة موسى عليه السلام مع قومه، تُفهم فهما كاملا إذا جمعت في موضع واحد.

وقفة مع قصة موسى عليه السلام:
لو تأملنا الآيات التي تذكر قصة موسى عليه السلام و كثرتها و تكرارها في القرآن الكريم؛ كأن الله عز و جل يقول لرسوله صلى الله عليه و سلم : اصبر على ما تجد من قومك، و هذا يهون عليه ما وجد من قومه، ثم على الدعاة جميعا، فأحدنا إذا واجهه البعض بشيء من العتاب و الإيذاء، أو واجهه أبوه بطرد من البيت يحصل له ما يحصل من الغضب ، و ربما الندم على ما أقدم عليه ، فيعزم على عدم العودة إلى الدعوة. فالمتأمل في قصة موسى عليه السلام يدرك أن ما نواجهه في مسيرة الدعوة مُهمَلٌ أمام ما واجهه الأنبياء عليهم السلام.

المثال الثاني: الآيات المتعلقة بالخمر و مراحل تحريمها، و الفرق بينها و بين خمر الآخرة. مر تحريمها بأربع مراحل، و للدلالة على ذلك لا تكفي آية واحدة، بل لابد من جمع الآيات، و منها

1- قوله تعالى : (( و من ثمرات الأعناب و النخيل تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا، إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون)) ففرّق بين السَكَر و الرزق الحسن
2- و منها ما نهى فيه عن الخمر في وقت الصلاة، فقال تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى))
3- و منها ما دل على حصول الإثم الكبير بها ((قل فيهما إثم كبير و منافع للناس)) 
4- و منها ما صرّحت بالتحريم و النهي عن اجتنابها ((إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون))
و الآيتان الأخيرتان اشتملتا على ثمانية أدلة على تحريم الخمر. و قال في خمر الآخرة: ((لا غول فيها و لا هم عنها يُنزفون )) و الغول هو الأخذ بشدة؛ لأن خمر الدنيا تأخذ شاربها بأمراض شديدة، ففيه إشارة إلى ضرر خمر الدنيا. و "ينزفون" أي ذهاب عقل الإنسان ، و معلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتسبب في ذهاب عقله.

وقفة مع التحريم بلفظ "اجتنبوه":

قد يقول قائل: قوله تعالى ((اجتنبوه)) لا يدل على التحريم.
فمن الأمور التي حرمها الله بعبارة "اجتنبوه" أو "لا تقربوا": 

الخمر، الظن في قوله تعالى ((اجتنبوا كثيرا من الظن)) ، الزنى في قوله تعالى ((و لا تقربوا الزنى))، مال اليتيم في قوله تعالى: ((لا تقربوا مال اليتيم)) ، الرجس و قول الزور ((فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور)). فمن قال "اجتنبوا الخمر" يعني اتركوها شيئا ما و من آتاها مرة أو مرتين فلا بأس، هل من قائل يقول إنه لا بأس بعبادة الأوثان و أكل مال اليتيم مرة أو مرتين ؟؟

 خلاصة القول: واضح أن كل هذه الأمور المنهي عنها بهذه الألفاظ متفق على تحريمها.

و يبقى سؤال قد يتبادر إلى الذهن هو: لماذا جاء النهي بهذه الصيغ و جاء لفظ التحريم الصريح في الميتة و الدم و لحم الخنزير و غير ذلك؟

بجمع المحرمات التي نهى الله عنها بلفظ "اجتنبوا" أو "لا تقربوا" نجد أنها الأمور التي تميل إليها الفطرة البشرية، فلفظ التحريم لا يكفي، بل يتضمن أمر التحريم أمرا بالمباعدة، أما غيرها كلحم الخنزير و الدم فلا يرغب فيها إلا من كان منكوسا في فطرته.

و مما سبق نستخلص فائدة، هي أن طريقة القرآن هي أن يبذل الداعية كل ما بوسعه و يأتي المدعو من كل جهة

المثال الثالث: الجهاد مثال للتدرج في الشريعة

كان الجهاد في البداية محرما، فقال تعالى : ((كفوا أيديكم)) ثم جاء الإذن به في قوله تعالى : ((أُذِن للذين يقاتَلون ...)) ، و الإذن يدل على أن هناك منعا سابقا، ثم قال ((قاتلوا الذي يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة)) ، ثم جاء الأمر بالجهاد و قتل الكفار في قوله تعالى : ((و اقتلوهم حيث ثقفتموهم))
و هذا لا يعني أن الآيات السابقة قد بطل الاستدلال بها  ، بل قد يُحتاج إليها في بعض الأزمنة على حسب الأحوال.
المرحلة السابعة : معرفة القواعد و الضوابط المرجحة عند اختلاف المفسرين

ينبغي أولا أن يُعلم أن اختلاف الأئمة في التفسير أقل منه في سائر العلوم، بل هو دون ذلك بكثير، كما أن أغلبه من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما قرره ابن حزم رحمه الله و تبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و ابن رجب و غيرهم ، و ذلك لأن كتاب الله محكم بين ظاهر فيما يدل عليه ((ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين)) ((الر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)) ((و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم و لعلهم يتفكرون)) ، و الاختلاف إنما وقع بين المتأخرين من السلف ، و من أسباب كثرة اختلافهم:
1- قلة العلم بعلوم الآلة كعلوم اللغة العربية (النحو و الصرف و علم الاشتقاق و البلاغة بمباحثها الثلاثة...) و أصول الفقه و أصول التفسير و غير ذلك
2- سير الكثير منهم على منهج أهل البدع و ابتعادهم عن المنهج السلفي في مباحث الاعتقاد و في غيرها، و سبب ذلك هو التقليد الأعمى و التمذهب دون نظر في الدليل و الحجة، فنشأت أقوال بسبب التعصب للشيخ و الفن الذي يتقنه 

3- قلة النظر في تصانيف المتقدمين في التفسير و ما يثبت منها و ما لا يثبت .

وقفة في كيفية التعامل مع الأسانيد
فمن الناس من يهمل الأسانيد إهمالا كاملا ، و منهم من يبالغ في ذلك حتى يعامل ما جاء من الآثار كما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و كلاهما خطأ و المنهج الحق أن الأسانيد المكذوبة لا يعتد بها، و ما كان سنده صحيح أو فيه عيب يسير يؤخذ به، و هذه هي طريقة أهل السنة و الجماعة من المتقدمين و المتأخرين، حتى إنهم إن جاءهم حديث ظاهر سنده الصحة و في متنه نكارة فإنه لا يقبل و يضعّف و يردّ. و مثال ذلك أسانيد تفسبر الطبري، لو تعاملنا معها كتعامل أهل الحديث مع كتب الحديث لرددنا أكثرها، لكن أهل العلم تقبلوا كتابه بما فيه من الأسانيد. و قد ذكر الإمام أحمد أن ثلاثة كتب ليست لها أصول: المغازي و الملاحم و التفسير، و ممن نُقل عنه جواز التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي؛ حيث قال : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحلال و الحرام شددنا في الأسانيد و انتقدنا في الرجال ، و إذا روينا في الثواب و العقاب و الفضائل تساهلنا. و قال أحمد: أحاديث الرقائق يمكن أن يتساهل فيها حتى يجيء فيه حكم.
فكان السلف رحمهم الله لا يتعاملون مع أحاديث الحلال و الحرام كمعاملتهم مع الأسانيد الواردة في كتب التفسير، بل إنهم كانوا يركزون على المتن و مدى موافقته للآيات فلا يقبلون ما فيه نكارة. و ابن جرير – وهو إمام في التفسير و الحديث- اختار لكتابه ما هو قوي للتفسير ، و قد تقبّله منه أهل العلم و اعتبروه من أعظم كتب التفسير، و مثله كتاب ابن أبي حاتم فكان ابن تيمية يتحدث عنه فيقول: "قال ابن أبي حاتم في صحيحه" و كذلك ابن القيم.
فلا ينبغي أن نعامل الآثار في كتب التفسير كما نعامل أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم، بل من المفكرين من أراد تنزيل أصول الحديث على الوقائع التاريخية، و هذا لا ينبغي و لو عاملنا الأحداث التاريخية كالأحاديث لما بقي لنا شيء من تاريخ الأمة.
و المقصود باختلاف المفسرين هو اختلاف التضاد؛ بأن يتعذر الجمع ، أما الزيادة اليسيرة فهذا من باب الاستنباط و الزيادة في التدبر و التأمل و وهو محمود، و منه فإن المفسر إن جاء بزيادة يسيرة غير واردة عن السلف فلا يردّ، بل يحمد عليها إن كانت زيادة من غير مخالفة، و هذا ورد بكثرة في كتب أهل العلم كالفوائد لابن القيم ، ففيه أمور يرتاح لها القارئ من فرط الجمال و الروعة ، و كالتحرير و التنوير للطاهر ابن عاشور.
و القواعد المرجحة عند اختلاف المفسرين كثيرة جدا، تزيد على المائة، و قد أُلِّفتْ فيها رسائل جامعية منها:

- قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي
- قواعد التفسير جمعا و دراسة للدكتور خالد السبت 

و توجد قواعد منثورة تحتاج إلى جمع و دراسة منها ما ورد في الفوائد و فوائد الفوائد و بدائع الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم، و الإتقان للسيوطي البرهان للزركشي و مقدمة التفسير لابن تيمية، و لا يكاد يخلو كتاب في علوم القرآن من فائدة في هذا الباب. كما ورد بعضها في أول تفسير السعدي و أول التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.
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